
ترد ف تصريح لبطريرك روسيا الأرثوذكس معلومات مفاجئةٌ، تلق أضواء عل أحد مسوغات الحرب الت شنتها روسيا

ضد شعب سورية، تحت شعارٍ لطالما اعتقدنا أنه من ابتداع المخابرات السورية، وها هو البطريرك يخبرنا أن جيش روسيا

اعتمده مع شء من التصحيح، فلم يعد" الأسد أو نحرق البلد"، بل "الأسد ونحرق البلد ."

يقول البطريرك إن علاقات النيسة الروسية مع آل الأسد قديمة، وإنهم كانوا حلفاء للبيزنطيين وقفوا إل جانبهم ف الصراع

عل المشرق وسورية. يضيف البطريرك إنه هو من أنقذ بشار الأسد وليس بوتين، وهو من أقنع الرئيس الروس بالتدخل

عسريا ف سورية، ولذلك أصدرعام 2015 بيانا أيد شن غارات جوية ف سورية، واعتبرها جزءا من "معركة مقدّسة ."

بصراحة، كنت أستخف شخصيا بترهات البطريرك، وأرى فيه شخصا يعيش ف الحقبة السابقة للعصر الوسيط، وأن مواقفه

تفسر بغربته المرضية عن العالم، وتخلفه الذهن الذي تمليه ف العادة معتقداته الدينية المتطرفة، والت تحدّد مواقفه

السياسية بما تسببه من كوارث "مقدّسة" بين البشر، لنن أميل اليوم إل قراءة تصريحاته باعتبارها جزءا توينيا من

خيارات روسيا الرسمية الت يخالطها ضرب من هوس دين، يجعل الأسد مركز "معركة مقدسة "ف سورية، وقضية كنسية

روسية تتجسد فيه شخصيا، يضمن وحده، من دون بقية خلق اله، بقاء سورية "بؤرة جيوسياسية روسية"، حسب قول أحد

كبار قادة الجيش الروس: الجنرال فيدوروف الذي تحدّث عن وضع خاص، يجب أن تأخذه روسيا بالاعتبار، يرتبط باختيار

الرئيس السوري من "المجلس العلوي الأعل ف الساحل ."

تلتق النيسة الروسية وعسريتاريا موسو عل بشار الأسد، الأول بسبب دور أسرته ف التعاون مع بيزنطة ضد

إل ر البطريرك بدورها التاريخيذك المسلمين، والثانية بحجة أنه شخصيا مصلحة جيوسياسية روسية، تختارها الجهة الت

جانب بيزنطة، ويجدّد قتالها اليوم ضد "الإرهاب الإسلام" دورها التاريخ حليفا تلتق عنده تشابات تاريخيةٌ واستراتيجيةٌ
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ودينيةٌ دفعت روسيا إل احتلال سورية لإنقاذه هو وجماعته، وفاء لعلاقة قامت قبل أكثر من نيف وألف عام مع بيزنطة،

اخترقت خلالها العالم الإسلام، وها ه موسو ترد لهما الجميل، وتحتل سورية لفرضهما بالقوة عل شعبها الذي

يرفضهما، وللمحافظة عل مؤسساتهما الطائفية من جيشٍ ومخابرات، والت بنتها روسيا، وتحارب اليوم معها ف إطار

علاقة تتبنّ النيسة والدولة الروسية فيها موقفا موحد المنطلقات، يندمج مجلس الساحل الأعل فيه عبر شخص بشار الذي

لا بديل ولا مثيل له، ويلتق ف شخصه عفن التاريخ النس مع التطلّع الاستعماري المستعاد، والتخلف الطائف الذي قتل

السوريين، ودمر دولتهم ومجتمعهم، تحت إمرة روسيا .

تقول تصريحات البطريرك والجنرال الروسيين إنه لا علاقة لخلفيات الموقف الروس بظاهره، بل تستأنف صراعا كنا نعتقد

أنه عفا عليه الزمن، يتبنّاه عندنا قتلة باسم الدين، تقول تصريحات الروس إن الحال هناك ليس أقل جهاديةً من الحال هنا،

وأن روسيا تعتبر بشار الأسد جزءا من الحرب المقدّسة ضد السوريين، لن تتخل عنه، لأن وجوده مصلحة روسية فوق

سياسية، تفسر خلفياتها هذه تصريح لافروف بشأن رفض إقامة حومة سنية ف دمشق، وحديث البطريرك عن حرب

روسيا المقدّسة ف سورية .

إذا كان هذا التشابك الذي أفصحت عنه التصريحات يفسر ما خف من سياسات روسيا تجاه وطننا، لماذا فاتنا المغزى

العميق لحديث بطريرك روسيا عام 2015 عن حرب روسيا المقدّسة ف سورية، وحديث لافروف عن منع قيام الدولة

السنية.
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